
لا يمر يوم إلا وتطالعنا وسائل الإعلام ومراكز البحوث الاجتماعية والاقتصادية بدراسات وإحصائيات متشائمة عن مستقبل

سوريا، فبعضها مثلا يقول إن سوريا بحاجة لثلاثة عقود ك تعود إل ما كانت عليه قبل اندلاع الثورة. وبعضها يتحدث عن

مبالغ خيالية لإعادة الإعمار. وآخر يحاول أن يصطاد ف الماء العر بالحديث عن تمزق النسيج الاجتماع السوري إل غير

رجعة.

 

 

لا شك أن الدمار الذي حل بسوريا عل أيدي نظامها والمتصارعين عل سوريا مرعب بل المقاييس اقتصادياً واجتماعياً

أن بلاداً كثيرة مرت بأزمات مشابهة من احتراب داخل ن علينا ألا ننسمأساة القرن. ل ون سوريا فعلاوإنسانياً، وربما ت

وخراب ودمار وانهيار ثم ضمدت جراحها بسرعة، وعادت أفضل مما كانت عليه رغم تناحرها الداخل ومحنها ومآسيها

الاقتصادية والبشرية الرهيبة.

لقد شهدت الجزائر عل مدى عقد كامل من الزمان منذ بداية تسعينات القرن الماض حت نهايته صراعاً أت عل الأخضر

واليابس.

ونتذكر عندما كنا ف هيئة الإذاعة البريطانية أن الخبر الجزائري الارث كان الخبر الأول ف وسائل الإعلام لسنوات

وسنوات.

لقد كانت أخبار القتل والدمار والدماء ه السائدة عن الجزائر.

من يتذكر تلك الفترة، بالرغم من أنه لم يمر عليها سوى ثلاثة عشر عاماً فقط؟

لقد أصبحت نسياً منسياً، رغم كل مآسيها وفظاعتها. المهم ف الأمر أن الجزائر لم تنته كدولة موحدة كما بشّر البعض

وهول، وتمنت خلال فترة وجيزة من ترميم بنيانها الشعب والاجتماع والاقتصادي والسياس بسرعة فائقة.

قد يجادل البعض هنا بأن الجنرالات الذين تسببوا ف مأساة الجزائر ظلوا مانهم يتحمون بالبلاد وشعبها، ولم تشهد البلاد
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إلا قليلا من الإصلاحات. وهذا صحيح. لن العبرة ف أن الشعب الجزائري استطاع أن يتجاوز محنته الرهيبة، بغض النظر

عمن تسبب بها، وأن يعود إل الحياة من جديد عل أمل أن يمل تحقيق أهدافه عاجلا أو آجلا رغماً عن أنوف جنرالات

القمح والأرز والغاز والنفط والسر.

أي أن قانون الحياة أقوى من قانون الموت لدى الشعوب.

هل تتذكرون ما حدث ف رواندا عام 1994؟

لقد شهدت مذابح وحرباً أهلية لم يسبق لها مثيل، فقد قتلت قبيلتا التوتس والهوتو من بعضهما البعض أكثر من مليون

شخص.

لن رواندا الآن نسيت مأساتها وصراعاتها القبلية الوحشية، وها ه وقد عادت إل الحياة، كما لو أن شيئاً لم ين.

وك لا نذهب بعيداً عن سوريا، فقد شهد جارها لبنان حرباً أهلية حرقت البلاد لمدة ستة عشر عاماً، وتطاحن المسيحيون

والدروز والسنّة والشيعة، ولم يبق بيت إلا وفقد عزيزاً.

لا بل كان أفراد هذه الطائفة أو تلك يتفاخرون بالتمثيل بجثث ضحايا الطائفة الأخرى.

لن بعد كل ما حصل، ها هو لبنان وقد ضمد جروحه الطائفية الغائرة، ونس كل ما حدث، ليعود إل الحياة من جديد.

المهم أنه بعد كل ذلك الخراب والدمار والدماء والانهيار والتطاحن الطائف استعاد عافيته الاجتماعية والشعبية، وعادت

لحمته الوطنية رغم التشظ الطائف، ورغم كل التهويل والتبشير بتفك لبنان وزواله.

قد يتساءل البعض: كيف تريد أن يون الحل السوري عل الطريقة الجزائرية، حيث عاد الشعب إل حضن الجنرالات بعد

كل التضحيات الت قدمها الجزائريون للتخلص من نير الاستبداد والطغيان ودولة المخابرات الحقيرة؟

معاذ اله أن يعود الشعب السوري إل حظيرة الطغيان. لم نحاول من خلال اللام أعلاه القول إن سوريا ستشهد ما شهدته

الجزائر من بقاء للطغمة الحاكمة جاثمة عل صدور السوريين بنفس الوسائل والأساليب.

فالزمن قد تغير تماماً، ناهيك عن أن موقع سوريا وتركيبتها الموزايية مختلفة تماماً عن طبيعة الجزائر.

لم يعد النظام الذي ثار عليه السوريون بأساليبه ورموزه مقبولا لا داخلياً ولا خارجياً. ولو توافق السوريون عل نظام جديد

مقبول من كل الأطراف، وهو ليس صعباً، فستبدأ سوريا بالتعاف السياس والاقتصادي والاجتماع مثل الجزائر ولبنان،

وربما بشل أسرع.

لا أتفق أبداً مع التقديرات الت تقول إن سوريا عادت ثلاثين عاماً إل الوراء، أو إنها بحاجة لعقود ك تعود ال ما كانت عليه

من سوء قبل الثورة، أو أن نسيجها الاجتماع قد اندثر.

كل هذا اللام مجرد تهويلات لا أساس لها من الصحة. لو استقرت الأوضاع، وتوافق السوريون جميعاً عل قيادة تمثل

الجميع، وليس كالقيادة الحالية الت اعترف رئيسها قبل مدة بأنه يمثل فقط مؤيديه، وأنه يعتبر بقية السوريين عملاء وخونة،

لو توفرت القيادة الت يجمع عليها السوريون، لداوى السوريون جراحاتهم عل الفور، ولاستعادوا اللُحمة الوطنية، وتعالوا

لا سيما وأن الشعب السوري شعب مهن ،وقت قياس فوق الأحقاد، وتناسوا ضغائنهم، ولنهضت سوريا من كبوتها ف

قادر أن يعيد بناء البلد خلال فترة وجيزة، ويجعلها تنبض بالحياة ثانية بأسرع وقت ممن.

أما إذا حدث ما حدث ف العراق حيث سيطرت عصابة إيران الطائفية، وأقصت بقية العراقيين، فهذا سيون وصفة لخراب

ودمار وانهيار لعقود وعقود.

لاحظوا كيف أن العراق لم يتعاف رغم ميزانيته الهائلة مقارنة بميزانية سوريا الهزيلة.

لماذا؟ لأنه ليس هناك قيادة يجمع عليها العراقيون، بل هناك قيادة طائفية تابعة لإيران استعدت عليها بقية الشعب، فتحول

العراق ال ساحة وغ وتناحر واقتتال وانهيار.



ولو حصل ذلك ف سوريا، لا سمح، اله، عندئذ يمن أن نتوقع أن يصبح وضع سوريا أسوأ من وضع العراق بعشرات

المرات لأسباب مذهبية وطائفية واقتصادية مرعبة.

لن، لا أعتقد أن السوريين سيسمحون بترار النموذج العراق ف بلدهم لأسباب موضوعية، فالسوريون لن يقبلوا بحم

مذهب عل الطريقة العراقية، خاصة وأن الغالبية العظم منهم عل عداء مع المذهب الإيران الذي تم فرضه ف العراق بقوة

الحديد والنار.

وبالتال، فإن فرص إيران ف تثبيت نظام شبيه بنظام المال ف العراق الطائف لن تنجح ف سوريا، ناهيك عن أنه لم ينجح

ف العراق بدليل أن وضع العراق يتدهور يوماً بعد يوم منذ تحريره المزعوم عام 2003.

لا تقلقوا عل سوريا، فلتهدأ الأوضاع، وليتوافق السوريون عل قيادة وطنية حقيقية، وليطهروا أرضهم من رجس الغرباء

جميعاً، وسترون أن السوريين سيتصالحون مع بعضهم البعض بأسرع مما يتوقع الثيرون، وستنهض سوريا من تحت

الرماد كطائر الفينيق.
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